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المستخلص :
تعاملت مصر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اللحظة الراهنة، مع الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية 
باعتبارهــا اختبــارًًا مركزيًًــا لدورهــا الاقليمــي ومكانتهــا الدوليــة. فقــد اســتخدمت القاهــرة 
أدوات متوازنــة تجمــع بيــن الوســاطة السياســية النشــطة وضبــط الأمــن القومــي، حيــث 
أدارت ملف معبر رفح والإغاثة الإنســانية بحذر يعكس التزامها بحماية الفلســطينيين دون 
السماح بتهديد استقرار سيناء. كما قادت جهودًًا مؤثرة في صفقات تبادل الرهائن وإدارة 
التهدئــة، وواجهــت تحديــات مــع شــبكات التهريــب والأنفــاق عبــر تــدخلات أمنيــة واســعة. 
إقليميًًــا، عــززت مصــر شــراكاتها مــع الفاعليــن العــرب، بينمــا أبقــت علــى قنــوات مفتوحــة 
ــوازن دقيــق يحمــي مصالحهــا الاســتراتيجية.  ــات المتحــدة وإســرائيل فــي إطــار ت مــع الولاي
أمــا دوليًًــا، فقــد وظفــت أدواتهــا فــي الأمــم المتحــدة للتأكيــد علــى حــل الدولتيــن ورفــض 
محــاولات فــرض تســويات أحاديــة. حيــث تســير القاهــرة نحــو مقاربــة مدغوعــة بــدور تاريخــي، 
ًـا لا غنــى عنــه فــي أي تســوية مســتقبلية، مــع تحديــات متناميــة تفــرض ضــرورة  تجعلهــا لاعب�

إعــادة صياغــة أدواتهــا الدبلوماســية والأمنيــة.

مقدمة :
لقــد شــكلت حــرب الســابع مــن أكتوبــر 2023 نقطــة التحــول المحركــة لسلســلة تفــاعلات 
تموضــع  إعــادة  فــي  القاهــرة  بــدأت  النقطــة  هــذه  مــن  وإقليميــة،  سياســية وعســكرية 
سياســاتها الخارجيــة والاقليميــة اســتجابةًً لمزيــج مــن الضغوط الداخليــة والتهديدات الأمنية 
الواقعيــة علــى حدودهــا. خلال الشــهور الأولــى، اتجهــت مصــر فــوراًً إلــى لعــب دور الوســيط 
التقليــدي، مضاعفــةًً اتصالاتهــا مــع الدوحــة وواشــنطن والفاعليــن الاقليمييــن، بينمــا عملت 
علــى تعزيــز قدراتهــا الأمنيــة فــي ســيناء. توالــت بعــد ذلــك وقائــع جعلــت القاهــرة فــي 
موقــع رد فعــل واســتباقٍٍ متداخــل: )أ( عمليــات إســرائيلية مكثفــة فــي مناطــق قــرب رفــح 
أدت إلــى توتــرات علــى المعبــر وإيقــاف المســاعدات فــي مــرات متعاقبــة؛ )ب( مناقشــات 
وإشــاعات إقليميــة ودوليــة بشــأن إعــادة هندســة غــزة وبدائــل لإدارتهــا مــا بعــد الحــرب )بمــا 
فــي ذلــك مقترحــات نقــل أو إعــادة توطيــن مؤقتــة(؛ )ج( ضغــوط عربيــة ودوليــة دفعــت إلــى 
عقــد قمــة عربيــة طارئــة فــي القاهــرة فــي مــارس 2025 تبنــت خطــة مصريــة لإعــادة الإعمــار 

كبديــل لاقتراحــات »التهجيــر« أو الإدارة أحاديــة الجانــب.
خلال الفتــرة الممتــدة انتهجــت القاهــرة سياســة ذات أبعــاد متعــددة: تواصل الوســاطة لحل 
ملفــات تبــادل الرهائــن ووقــف النــار المرحلــي، إدارة ورقابــة المعابــر )معبــر رفح في الواجهة(، 
تعزيــز أمــن ســيناء لمنــع امتــدادات عملياتيــة، وتشــكيل جبهــة عربيــة دبلوماســية داعمــة 
لمقتــرح إعــادة الإعمــار والحفــاظ علــى بقــاء الســكان فــي قطــاع غــزة. هــذه الأدوات كانــت 
واضحــة فــي الممارســة، لكــن نتائجهــا كانــت متباينــة تبعًًــا للضغــوط الميدانيــة والاقليميــة 

والدوليــة المتغيــرة.
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أولًاً- المحددات الاستراتيجية لسياسة القاهرة:

 

وترتكــز الاســتراتيجية المصريــة فــي التعامــل مــع الملــف الفلسطيني–الإســرائيلي علــى ثلاثــة أهــداف 
رئيســية تتشــابك فــي مضمونهــا وتنعكــس علــى مجمــل مقاربــات القاهــرة الاقليميــة. الهــدف الأول هــو 
حمايــة الأمــن القومــي المباشــر ومنــع أي تدفقــات نــزوح جماعــي محتملــة إلــى ســيناء، إذ تــدرك القيــادة 
ــا فــي منطقــة حساســة  ــا وأمنيًً ــة أن حــدوث موجــات لجــوء واســعة قــد يحــدث خــلالًا ديموغرافيًً المصري
أصالًا بفعــل التحديــات التاريخيــة مــع التنظيمــات المســلحة. الهــدف الثانــي يتمثــل فــي الحفــاظ علــى مكانــة 
مصــر كوســيط إقليمــي مركــزي، وهــي مكانــة تراهــا القاهــرة جــزءًًا مــن إرثهــا السياســي ومصــدرًًا لشــرعيتها 
العربيــة، ومــن ثــم تســعى إلــى إعــادة تأكيــد دورهــا القيــادي ضمــن الأجنــدة العربيــة بمــا يضمــن اســتمرار 
الاعتمــاد علــى وســاطتها فــي أي ترتيبــات إقليميــة تخــص الصــراع. أمــا الهــدف الثالــث فيكمــن فــي منــع 
أي محاولــة لصياغــة شــرعية بديلــة أو إقليميــة أو دوليــة تتجــاوز الســلطة الفلســطينية أو تنتقــص مــن 
ــة مــن بعدهــا السياســي  ــرى القاهــرة أن تجــاوز هــذا البُُعــد ســيُُفرغ القضي دورهــا فــي إدارة غــزة، حيــث ت

وـسـيحولها إـلـى مـلـف إنـسـاني أو أمـنـي يمـكـن تفكيـكـه بـسـهولة.

القيود العسكرية وتوازن القوة
ــة. فهــي ليســت قــوة راغبــة فــي  ورغــم وضــوح الأهــداف، فــإن القاهــرة مقيــدة بعــدة عوامــل بنيوي
مواجهــة عســكرية مباشــرة مــع إســرائيل، ولا تملــك الأدوات التــي تســمح لهــا بــردع اختيــارات اســتراتيجية 
إســرائيلية تحظــى بتأييــد واســع مــن حلفــاء غربييــن رئيســيين، وفــي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة. لذلــك 
تركــز السياســة المصريــة علــى بدائــل غيــر عســكرية تعتبــر أقــل تكلفــة وأكثــر انســجامًًا مــع طبيعــة قدراتهــا، 
مثــل تعزيــز الحضــور الدبلوماســي متعــدد الأطــراف، وتوظيــف الشــرعية العربيــة كرافعــة لمواقفهــا، 
إضافــة إلــى إدارة الســرد العــام عبــر وســائل الإعلام وخطابهــا الرســمي لتقويــض محــاولات إســرائيل فــرض 
ًـا بــأن موازيــن القــوة لا تســمح بسياســات صداميــة  رؤيتهــا كخيــار وحيــد. هــذه المقاربــة تعكــس إدراكًًا مصري�

مباـشـرة، وأن البدـيـل الأمـثـل يكـمـن ـفـي تحوـيـل أدوات النـفـوذ الناعـمـة إـلـى وـسـيلة ضـغـط مـضـادة.

القيود السياسية الداخلية والاقليمية
كمــا أن البيئــة السياســية الداخليــة والاقليميــة تفــرض علــى القاهــرة معادلــة دقيقــة. فداخليًًــا، تعتبــر 
المصلحــة الأمنيــة العليــا للدولــة خطًًــا أحمــر لا يســمح بتحمــل أعبــاء نــزوح جماعي قد يؤدي إلــى اضطرابات 
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ًـا، تقيــد العلاقات الاســتراتيجية مع الولايات  ًـا. وخارجي� فــي الداخــل أو إلــى اســتنزاف مــوارد الدولــة اقتصادي�
المتحــدة، إلــى جانــب وجــود قنــوات اتصــال اســتخباراتية مــع إســرائيل، أي تحــركات مصريــة راديكاليــة قــد 
تفســر بأنهــا خــروج عــن الإجمــاع الدولــي أو تهديــد مباشــر للمعــادلات الأمنيــة القائمــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن 
هامــش الحركــة المصريــة يظــل محكومًًــا بموازنــة دقيقــة بيــن الحفــاظ علــى اســتقلالية قرارهــا الاقليمــي 
ـمـن جـهـة، وـعـدم المجازـفـة بفـقـدان الدـعـم الدوـلـي ـفـي ملـفـات اقتصادـيـة وأمنـيـة أـخـرى ـمـن جـهـة ثانـيـة.

القيود الاقتصادية وتمويل إعادة الإعمار
ويضيــف البعــد الاقتصــادي مســتوى آخــر مــن التعقيــد، إذ تــدرك القاهــرة أن نجــاح أي خطــة لإعــادة 
إعمــار غــزة يتطلــب تمــويالًا دوليًًــا ضخمًًــا لا يمكــن توفيــره إلا مــن خلال شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي 
أو الأمــم المتحــدة، غيــر أن هــذا التمويــل يخضــع لشــروط سياســية ومعاييــر حوكمــة قــد لا تتماشــى 
مــع التوجهــات المصريــة أو مــع موقــف الفصائــل الفلســطينية. وبالتالــي، تبــدو قــدرة مصــر علــى تحويــل 
مبادرتهــا إلــى واقــع عملــي رهينــة بتوافــق معقــد يجمــع بيــن التمويــل الخارجــي وضمانــات دوليــة، وهــو مــا 
ًـا يتطلــب قــدرة علــى  يجعــل أي مشــروع إعــادة إعمــار ليــس مجــرد قضيــة تقنيــة، بــل ملفًًــا سياســيًًا تفاوضي�

المـنـاورة بـيـن مطاـلـب المانحـيـن وتوجـهـات الأـطـراف المحلـيـة.

المعطى الأمني في سيناء
ــر  ــة تجــاه غــزة، إذ أن أي تهجي ــا لأي سياســة مصري ويمثــل الملــف الأمنــي فــي ســيناء محــددًًا جوهريًً
محتمــل للفلســطينيين إلــى الأراضــي المصريــة يعتبــر تهديــدًًا مباشــرًًا للأمــن القومــي. وقــد عــززت القاهــرة 
فــي الســنوات الأخيــرة وجودهــا العســكري والأمنــي علــى طــول الشــريط الحــدودي، وأعــادت تنظيــم 
نقــاط المراقبــة وشــددت إجراءاتهــا فــي المعابــر، إلا أن الســيطرة الكاملــة تظــل صعبــة نظــرًًا لامتــداد 
الحــدود وطبيعــة التضاريــس المعقــدة، فــضالًا عــن نشــاط شــبكات التهريــب والتســلل التــي قــد تســتغل أي 
حالــة فوضــى. ولذلــك، فــإن ضبــط الحــدود بشــكل كامــل يتطلــب مــوارد ماليــة وبشــرية كبيــرة، إضافــة إلــى 
تعــاون اســتخباراتي دولــي وإقليمــي، مــا يفــرض علــى القاهــرة أن تبقــي الملــف الأمنــي جــزءًًا لا يتجــزأ مــن 

سياـسـتها الكلـيـة تـجـاه القـطـاع.

الشرعية الفلسطينية والتنافس الداخلي
ــا معضلــة الحفــاظ علــى دور الســلطة  وعلــى مســتوى الشــرعية الفلســطينية، واجهــت القاهــرة دومًً
الفلســطينية ومنــع تهميشــها، إذ أن أي مبــادرة مصريــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا تتجــاوز الشــريك الفلســطيني 
الرســمي يمكــن أن تقــوض شــرعية القاهــرة نفســها وتضعــف قدرتهــا علــى المنــاورة. لذلــك، ارتبطــت 
الاســتراتيجية المصريــة بمحــاولات إشــراك الســلطة فــي ترتيبــات بديلــة، مثــل الدفــع باتجــاه حكومــة إداريــة 
مؤقتــة أو تشــكيل قــوى أمنيــة فلســطينية مدربــة، مــع مراعــاة حساســية الموقــف الشــعبي الــذي يرفــض 
أي ترتيبــات تبــدو وكأنهــا التفــاف علــى الحــق الفلســطيني. هــذا البعــد يعكــس إدراك القاهــرة لضــرورة 
الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى الشــرعية الفلســطينية الرســمية مــن جهــة، وعــدم الســماح للفصائــل الأخــرى 

أو الأـطـراف الخارجـيـة بـمـلء الـفـراغ ـمـن جـهـة أـخـرى.

مقاربة تكتيكية في ظل قيود بنيوية
وانطلاقًًــا مــن هــذه المحــددات، يتضــح أن السياســة المصريــة لــم تصمــم لتكــون أداة مواجهــة عســكرية مباشــرة 
مــع إســرائيل، بــل جــاءت علــى شــكل مقاربــة تكتيكيــة متداخلــة تســتند إلــى مزيــج من الضبــط الأمني والدبلوماســية 
البراغماتية. فمن خلال تشــديد الرقابة على ســيناء، أرســلت القاهرة رســالة ضمنية بأنها لن تســمح بتهجير جماعي، 
وفــي الوقــت ذاتــه كثفــت مــن جهدهــا الدبلوماســي لحشــد قبــول عربــي ودولــي لنمــاذج بديلــة تحافــظ علــى بقــاء 
الســكان فــي غــزة، كمــا ســعت إلــى إدارة عمليــة إنســانية مشــروطة تضمــن عــدم تفريــغ القطــاع مــن مضمونــه 
السياســي. ومــع ذلــك، يظــل تأثيــر هــذه السياســة محــدودًًا كلمــا تصاعــدت الضغــوط العســكرية الإســرائيلية أو 
ارتفــع مســتوى الدعــم الغربــي لهــا، وهــو مــا يضــع القاهــرة أمــام تــوازن دقيــق بيــن ممارســة الضغــط السياســي 
والاحتــواء الأمنــي مــن جهــة، واعتمــاد البراغماتيــة الدبلوماســية مــن جهــة أخــرى. وهــذا التــوازن لا يعكــس فقــط 
حــدود القــوة المصريــة، بــل يعبــر أيضًًــا عــن مقاربــة مدروســة تهــدف إلــى تقليــل الخســائر ومنــع فــرض ترتيبــات تضــر 

بمصالحـهـا الاـسـتراتيجية عـلـى الـمـدى البعـيـد.
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والاســتراتيجيات  الإســرائيلية  المخططــات  إحبــاط  آليــات  ثانيــاًً- 
الدفاعيــة

استراتيجية إحباط مخطط التهجير القسري

ــرز نجاحــات السياســة  ــر القســري للفلســطينيين أحــد أب ويمثــل الموقــف المصــري مــن مســألة التهجي
المصريــة فــي إحبــاط المخططــات الإســرائيلية الاســتراتيجية منــذ 7 أكتوبــر 2023. فمنــذ الســاعات الأولــى 
للحــرب علــى غــزة، ســعت الحكومــة الإســرائيلية بقيــادة بنياميــن نتنياهــو إلــى تنفيــذ اســتراتيجية متعــددة 
المراحــل تهــدف فــي جوهرهــا إلــى إحــداث تغييــر ديموغرافــي جــذري فــي قطــاع غــزة مــن خلال دفــع 
الســكان الفلســطينيين للنــزوح إلــى مصــر. هــذه الاســتراتيجية، التــي تــم الكشــف عنهــا مــن خلال تصريحــات 
مســؤولين إســرائيليين ووثائــق رســمية، كانــت تتضمــن خلــق ظــروف معيشــية مســتحيلة فــي غــزة تجبــر 

الـسـكان عـلـى البـحـث ـعـن ملاذ آـمـن ـخـارج القـطـاع، ـمـع التركـيـز عـلـى مـصـر كوجـهـة أساـسـية للـنـزوح.

وإنــه لمواجهــة هــذا المخطــط، تبنــت مصــر اســتراتيجية دفاعيــة شــاملة تتضمــن عــدة مســتويات مــن 
الإجــراءات الوقائيــة والاســتباقية. علــى المســتوى العســكري، قامــت مصــر بحشــد قــوات عســكرية تقــدر 
بحوالــي 40,000 جنــدي فــي منطقــة شــبه جزيــرة ســيناء، وهــو إجــراء غيــر مســبوق يعكــس جديــة الحكومــة 
المصريــة فــي التصــدي لأي محاولــة لفــرض التهجيــر القســري. هــذا الحشــد العســكري لا يهــدف فقــط إلــى 
منــع التســلل غيــر المشــروع عبــر الحــدود، بــل يرســل أيضــاًً رســالة واضحــة للأطــراف الاقليميــة والدوليــة بــأن 
مصــر جــادة فــي الدفــاع عــن موقفهــا وأنهــا مســتعدة لاســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة لحمايــة أمنهــا 

القوـمـي.

وعلــى المســتوى الدبلوماســي، نجحــت مصــر فــي بنــاء تحالــف دولــي واســع يدعــم موقفهــا الرافــض 
للتهجيــر القســري، نتيجــة لجهــود قامــت بهــا القاهــرة لتوضيــح المخاطــر الاقليميــة والدوليــة التــي قــد 
تنجــم عــن قبــول سياســات »الترانســفير الناعــم« التــي تســعى تــل أبيــب وواشــنطن لتطبيقهــا، بمــا فــي 
ذلــك تداعيــات ذلــك علــى الاســتقرار الاقليمــي والقانــون الدولــي الإنســاني. حيــث لعــب الرئيــس السيســي 
دوراًً شــخصياًً محوريــاًً فــي هــذه الجهــود، حيــث أجــرى اتصــالات مكثفــة مــع القــادة الدولييــن لحشــد الدعــم 

للموقــف المصــري

.
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استراتيجية الوساطة الدبلوماسية

وحمــاس  إســرائيل  بيــن  النــار  إطلاق  وقــف  مفاوضــات  وســاطة  فــي  المصــري  الــدور  تطــور  لقــد 
طويلــة  الإســرائيلية  المخططــات  لإحبــاط  المصريــة  الخارجيــة  السياســة  أدوات  أهــم  أحــد  ليصبــح 
مــن  مصــر  تمكنــت  الأطــراف،  جميــع  مــن  موثوقــة  وســيطة  كجهــة  موقعهــا  خلال  فمــن  المــدى. 
علــى  إســرائيل  قــدرة  مــن  تحــد  التــي  النــار  إطلاق  وقــف  مقترحــات  صياغــة  فــي  حاســم  دور  لعــب 
تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية الكاملــة فــي غــزة. هــذا الــدور الوســيط لا يقتصــر فقــط علــى تســهيل 
المفاوضــات، بــل يتضمــن أيضــاًً التأثيــر علــى مضمــون الاتفاقيــات المحتملــة بمــا يضمــن حمايــة الحقــوق 
الفلــسطينية الأساــسية ويمــنع إــسرائيل ــمن اــستغلال الــحرب لتحقــيق مكاــسب اــستراتيجية دائــمة.

إن المقتــرح الــذي صاغتــه الولايــات المتحــدة ومصــر وقطــر، والــذي وافقــت عليــه حمــاس فــي 5 
مايــو 2024 وقدّّمــه الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن فــي 31 مايــو، يعكــس نجــاح الدبلوماســية المصريــة 
المقتــرح،  هــذا  النــار.  إطلاق  لوقــف  متدرجــة  مراحــل  يتضمــن  متــوازن  تفاوضــي  إطــار  تشــكيل  فــي 
الــذي يتضمــن هدنــة لمــدة ســتة أســابيع فــي البدايــة مــع إطلاق ســراح الرهائــن مقابــل إطلاق ســراح 
إعمــار  إعــادة  وعمليــة  غــزة،  قطــاع  مــن  إســرائيل  وانســحاب  الحــرب،  وانتهــاء  فلســطينيين،  ســجناء 
الــذي  المصــري  للموقــف  مهمــاًً  دبلوماســياًً  إنجــازاًً  يمثــل  ســنوات،  خمــس  إلــى  ثلاث  مــن  تســتمر 
الفلــسطينية. الحــقوق  حــساب  عــلى  كاــمل  اــستراتيجي  انتــصار  بتحقــيق  لإــسرائيل  الــسماح  يرــفض 

والجهــود المصريــة فــي هــذا المجــال لــم تتوقــف عنــد حــدود صياغــة المقترحــات، بــل امتــدت إلــى 
الحلــول  علــى  بالموافقــة  الأطــراف  وإقنــاع  المفاوضــات  زخــم  علــى  للحفــاظ  مســتمرة  محــاولات 
المطروحــة. فــي أغســطس 2025، أكــد رئيــس الــوزراء القطــري ووزيــر الخارجيــة الشــيخ محمــد بــن عبــد 
رغــم  غــزة،  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  ينهــي  حــل  إلــى  بالوصــول  التــزام قطــر ومصــر  ثانــي  آل  الرحمــن 
الصمــود  يعكــس  التصريــح  هــذا  الجهــود.  هــذه  وتقويــض  والتعطيــل  للتشــويه  المحــاولات  جميــع 
الــظروف. أصــعب  ــفي  حــتى  الوــساطة  ــبدور  والالــتزام  المختلــفة  الضــغوط  وــجه  ــفي  المــصري 

خطة الإعمار المصرية

فــي مــارس 2025، كشــفت مصــر عــن خطــة طموحــة لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بتكلفــة إجماليــة تقــدر 
ــاًً علــى المحــاولات  بـــ 53 مليــار دولار علــى مــدار خمــس ســنوات، وهــي خطــة تمثــل رداًً اســتراتيجياًً مصري
الإســرائيلية والأمريكيــة لفــرض حلــول أحاديــة الجانــب علــى مســتقبل غــزة. هــذه الخطــة، التــي حصلــت 
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علــى تأييــد الجامعــة العربيــة، تتضمــن رؤيــة شــاملة لتحويــل غــزة إلــى منطقــة عصريــة ومســتدامة تضــم 
وحــدات ســكنية لـــ 1.6 مليــون شــخص، ومناطــق صناعيــة وتكنولوجيــة، ومينــاء تجــاري، ومطــار، بالإضافــة 

إـلـى مـشـاريع الطاـقـة المتـجـددة والـسـياحة.

ــى الاســتقرار  ــى عل ــة الأول ــى ثلاث مراحــل متدرجــة، حيــث تركــز المرحل ــة مقســمة إل والخطــة المصري
الفــوري مــن خلال إزالــة الألغــام وتوفيــر الســكن المؤقــت، بينمــا تركــز المرحلــة الثانيــة علــى إعــادة البنــاء 
الأساســي للبنيــة التحتيــة، وتهــدف المرحلــة الثالثــة إلــى تطويــر غــزة كاقتصــاد مســتدام ومكتفــي ذاتيــاًً. 
هــذه الخطــة لا تمثــل فقــط رؤيــة اقتصاديــة، بــل تحمــل أبعــاداًً سياســية واســتراتيجية عميقــة تهــدف إلــى 
مـنـع إـسـرائيل ـمـن ـفـرض حلولـهـا الأحادـيـة عـلـى مـسـتقبل ـغـزة وضـمـان بـقـاء الفلـسـطينيين ـفـي أراضيـهـم.

والتمويــل المطلــوب للخطــة مــوزع علــى عــدة قطاعــات، حيــث تخصــص 20 مليــار دولار للبنيــة التحتيــة 
والمبانــي الخدميــة ووحــدات الســكن الدائــم وإعــادة تأهيــل الأراضــي الزراعيــة، بينمــا تخصــص المبالــغ 
المتبقيــة لقطاعــات أخــرى حيويــة. هــذا التوزيــع المالــي يعكــس فهمــاًً عميقــاًً للأولويــات التنمويــة فــي غــزة 
ويضــع الأســس لاقتصــاد فلســطيني مســتقل وقابــل للاســتمرار. الخطــة تتضمــن أيضــاًً شــراكات دوليــة، 
ــاء الصينيــة الحكوميــة  ــة عــن شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة البن حيــث أعلنــت مجموعــة أورجانــي المصري

بحجــم اســتثمارات يصــل إلــى 5 ملـيـارات دولار خلال الـسـنوات اـلـثلاث الأوـلـى.

التحديات التطبيقية والمعوقات السياسية
رغــم الطمــوح الــذي تحملــه الخطــة المصريــة لإعمــار غــزة، فإنهــا تواجــه تحديــات جمــة علــى مســتويات 
مختلفــة تتطلــب تعــاملًاً دقيقــاًً ومرنــاًً مــن صنــاع القــرار المصرييــن. أولــى هــذه التحديــات تتمثــل فــي 
الموقــف الإســرائيلي الرافــض لأي خطــة لا تضمــن القضــاء التــام علــى حمــاس وتفكيــك بنيتهــا العســكرية 
والسياســية، وهــو موقــف يتعــارض مــع الرؤيــة المصريــة التــي تســعى إلــى حــل شــامل يتضمــن جميــع 
الفصائــل الفلســطينية. البيــت الأبيــض وإســرائيل انتقــدا الخطــة لإغفالهــا إجابــات واضحــة حــول قضايــا 
ــل، ممــا يعكــس التعقيــدات السياســية التــي تواجــه  ــة مثــل الحوكمــة ومســتقبل حمــاس والتموي محوري

تنفـيـذ ـهـذه الخـطـة الطموـحـة.

ثالثاًً-  أبعاد متداخلة في إدارة القاهرة للأزمة
معبر رفح بين الشرعية الإنسانية والمساومات السياسية

منــذ انــدلاع حــرب غــزة فــي 7 أكتوبــر 2023، تحــول معبــر رفــح إلــى بــؤرة مركزيــة فــي إدارة الأزمــة، حيــث 
ســعت مصــر إلــى ترســيخ دوره كمنفــذ إنســاني لا يخضــع لإملاءات إســرائيلية أو ضغــوط أمريكيــة متصلــة 
بملــف الإغاثــة. فالمعبــر كان بمثابــة »شــريان حيــاة« للمدنييــن الفلســطينيين، بينمــا حاولــت إســرائيل 
ــة أمنيــة مشــتركة أو وضعــه تحــت  ــة بربطــه برقاب ــزاز السياســي مــن خلال المطالب توظيفــه كســاحة للابت
إشــراف دولــي. غيــر أن القاهــرة تمســكت منــذ البدايــة بمبــدأ الســيادة الكاملــة علــى المعبــر، رافضــة أي 
ــاًً لمخاطــر أي تقويــض  ــه، وهــو موقــف اســتراتيجي عكــس إدراكاًً مصري صيغــة تمــس إدارتهــا المباشــرة ل

للـسـيادة الوطنـيـة ـفـي ـسـيناء أو أي اخـتـراق أمـنـي محتـمـل.

وقــد بــرز هــذا الــدور فــي محطــات متعــددة: ففــي ديســمبر 2023 عندمــا طرحــت إســرائيل والولايــات 
المتحــدة مقترحــاًً لإدارة المعبــر عبــر قــوة دوليــة مؤقتــة، رفضــت مصــر الطــرح بشــكل قاطــع، مؤكــدة 
ــى الأذهــان ســيناريو  ــث ســيعيد إل ــر شــأن ســيادي، وأن إدخــال الأمــم المتحــدة أو أي طــرف ثال أن المعب
»كامــب ديفيــد« وتدويــل أجــزاء مــن ســيناء. وفــي مطلــع 2024، عــززت القاهــرة إجراءاتهــا اللوجســتية عنــد 
المعبــر لتســهيل دخــول قوافــل الإغاثــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه أغلقــت البــاب أمــام أي محــاولات 
إســرائيلية لتحويلــه إلــى منفــذ للتهجيــر القســري للفلســطينيين باتجــاه ســيناء. بهــذا، وظفــت مصــر إدارة 
المعبــر ليــس فقــط لتقديــم المســاعدات الإنســانية، بــل أيضــاًً لإجهــاض ســيناريوهات إســرائيلية مرتبطــة 

بالهندــسة الديموغرافــية للمنطــقة.
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صفقات تبادل الرهائن كأداة لإعادة التموضع الدبلوماسي
ولقــد شــكّّل ملــف الرهائــن الإســرائيليين لــدى المقاومــة فــي غــزة ميدانــاًً آخــر أثبتــت فيــه القاهــرة قدرتهــا 
علــى المنــاورة بيــن الأطــراف المتصارعــة. فمنــذ نوفمبــر 2023 وحتــى يوليــو 2025، نجحــت مصــر، بالتنســيق 
مــع قطــر أحيانــاًً، فــي تمريــر أكثــر مــن صفقــة جزئيــة لتبــادل الرهائــن مقابــل إدخــال مســاعدات أو الإفــراج 

ـعـن أـسـرى فلـسـطينيين.

وهــذه الوســاطة لــم تكــن مجــرد دور إنســاني، بــل كانــت بمثابــة تثبيــت لــدور القاهــرة كوســيط لا 
يمكــن تجــاوزه، فــي وقــت حاولــت إســرائيل الترويــج لمبــادرات بديلــة عبــر أطــراف أوروبية )ألمانيا، فرنســا( أو 
إقليميــة )الإمــارات(. رفضــت مصــر أي تهميــش لدورهــا، ووضعــت نفســها فــي موقــع »العقــدة المركزيــة« 

لأي تـفـاوض يتعـلـق بالرهاـئـن، وـهـو ـمـا أـعـاد إليـهـا ثقلـهـا كضاـمـن للاتفاـقـات ـفـي الاقلـيـم.

إن أكثــر مــا يبــرز فــي هــذا الســياق هــو نجــاح القاهــرة فــي إدارة معادلــة معقــدة، فهــي مــن ناحيــة 
تؤكــد التزامهــا بالاعتبــارات الإنســانية، ومــن ناحيــة أخــرى تســتثمر هــذه الملفــات لإعــادة تثبيــت وزنهــا 
الاقليمــي، مســتفيدة مــن حاجــة إســرائيل والولايــات المتحــدة إليهــا فــي ملفــات حساســة. بــل إن بعــض 
التقاريــر الإعلاميــة الإســرائيلية فــي فبرايــر 2025 تحدثــت عــن »تعقيــد مصــري متعمــد« فــي بعــض جــولات 
التفــاوض، بهــدف انتــزاع تنــازلات سياســية مرتبطــة بوقــف إطلاق النــار أو تخفيــف الإجــراءات الأمنيــة فــي 
غــزة. وهنــا، يمكــن القــول إن مصــر اســتخدمت ورقــة الرهائــن ليــس كأداة عابــرة، بــل كرافعــة اســتراتيجية 

لإجـهـاض المـحـاولات الإـسـرائيلية لـفـرض ترتيـبـات ـمـا بـعـد الـحـرب بعـيـداًً عنـهـا.

إدارة المعابر والإغاثة: بين الضغوط الدولية والاعتبارات الأمنية

لــم تكــن إدارة معبــر رفــح وحدهــا التحــدي الأساســي، بــل أيضــاًً إدارة بقيــة المنافــذ والإغاثــة التــي 
ارتبطــت بالضغــط الدولــي علــى القاهــرة. فمنــذ مطلــع 2024، حاولــت الولايــات المتحــدة ربــط تدفــق 
المســاعدات عبــر رفــح أو العريــش بآليــات رقابيــة أمريكيــة – إســرائيلية، بدعــوى »منــع تســرب المــواد ذات 
الاســتخدام المــزدوج إلــى حمــاس«. رفضــت القاهــرة هــذا الطــرح، وأصــرت علــى أن تكــون الرقابــة مصريــة 
– فلســطينية حصريــة، مــع الســماح للمنظمــات الدوليــة بالعمــل تحــت الإشــراف المصــري. هــذا الموقــف 
ــل لوجســتي« لإســرائيل أو واشــنطن فــي  ــى »وكي ــى عــدم التحــول إل ــة عل ــة المصري عكــس حــرص الدول

حـصـار ـغـزة.

وفــي المقابــل، عــززت مصــر بنيتهــا التحتيــة فــي العريــش ورفــح لاســتيعاب مئــات الشــاحنات الإغاثيــة، 
وأقامــت مخــازن اســتراتيجية لمــواد الإغاثــة. لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه فرضــت رقابــة صارمــة لمنــع أي تهريب 
غيــر منضبــط نحــو غــزة، مــا حافــظ علــى تــوازن دقيــق؛ تقديــم نفســها كحائــط الصــد الإنســاني الأول، وفــي 
ــح إســرائيل ذريعــة لمهاجمــة  ــه كضامــن لعــدم تســرب سلاح أو مــواد متفجــرة يمكــن أن تمن الوقــت ذات

الـحـدود المصرـيـة.

شبكات الأنفاق والتهريب: المقاربة الأمنية المصرية

ومــن أبــرز الملفــات التــي ارتبطــت بالــدور المصــري هــي قضيــة الأنفــاق والتهريــب. فمنــذ حــرب 2014، 
ــر 2023  ــر الأنفــاق بيــن رفــح المصريــة وقطــاع غــزة، لكــن منــذ 7 أكتوب عــززت القاهــرة جهودهــا فــي تدمي
عــاد هــذا الملــف بقــوة إلــى الواجهــة. إذ روجــت إســرائيل لروايــة مفادهــا أن اســتمرار عمــل بعــض الأنفــاق 

يـسـهل وـصـول الأـسـلحة إـلـى الفصاـئـل الفلـسـطينية، وـهـو ـمـا حاوـلـت توظيـفـه لإـحـراج القاـهـرة دولـاًًي.

ولقــد جــاء الــرد المصــري حاســماًً، فمــن جهــة كثفــت القــوات المســلحة المصريــة منــذ أواخــر 2023 
عملياتهــا الأمنيــة فــي شــمال ســيناء، وأعلنــت فــي عــدة بيانــات تدميــر شــبكات أنفــاق جديــدة وضبــط 
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محــاولات تهريــب. ومــن جهــة أخــرى، وظفــت القاهــرة هــذا الملــف لتأكيــد أن ســيناء لــن تكــون قاعــدة 
خلفيــة لأي طــرف، وأن أمنهــا القومــي غيــر قابــل للمســاومة. وفــي أبريــل 2024، تــم الإعلان عــن إنشــاء 
»منطقــة عازلــة أمنيــة مطــورة« علــى الحــدود، مــزودة بأنظمــة مراقبــة حراريــة ورادارات أرضيــة متقدمــة، 
ــه ســحبت مــن إســرائيل  ــأن مصــر تضبــط حدودهــا بصرامــة، وفــي الوقــت ذات ــاًً ب مــا أعطــى انطباعــاًً دولي

ذريـعـة التدـخـل المباـشـر.

والأهــم أن هــذه المقاربــة الأمنيــة المصريــة لــم تســتخدم فقــط فــي الــرد علــى إســرائيل، بــل أيضــاًً 
ــة تتحكــم بشــكل كامــل فــي المجــال الحــدودي بعــد ســنوات مــن  ــأن الدول فــي إرســال رســائل داخليــة، ب
الاضطــراب الأمنــي فــي ســيناء. وهــو مــا عــزز صــورة النظــام السياســي المصــري كفاعــل يــوازن بيــن حمايــة 

الأـمـن القوـمـي وتقدـيـم الدـعـم الإنـسـاني لـغـزة.

تدخلات الأمن المصري في سيناء لضبط التوازنات الاقليمية

ولــم يكــن ســيناريو التهجيــر الإســرائيلي إلــى ســيناء هــو التهديــد الوحيــد، بــل أيضــاًً مخاطــر إعــادة تنشــيط 
الخلايــا الإرهابيــة فــي شــمال ســيناء، التــي حاولــت اســتغلال الفوضــى الحدوديــة. ففــي مطلــع 2024، 
رصــدت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة نشــاطاًً متزايــداًً لبعــض الجماعــات المســلحة الصغيــرة التــي حاولــت 
اســتغلال مســارات التهريــب، وتــم تنفيــذ سلســلة عمليــات عســكرية نوعيــة أعلــن عــن بعضهــا وأخفــي 
الكثيــر منهــا. هــذا الحســم الأمنــي منــح القاهــرة مصداقيــة إضافيــة فــي التأكيــد علــى أنهــا لا تســمح بــأي 

ـفـراغ أمـنـي يمـكـن أن يتـسـلل عـبـره الإرـهـاب أو تـسـتخدمه إـسـرائيل كذريـعـة لتدوـيـل المـلـف.

ومــن زاويــة أوســع، فــإن تــدخلات الأمــن المصــري فــي ســيناء ارتبطــت أيضــاًً بتوازنــات إقليميــة أعمــق، 
فمنــع ســيناريو التهجيــر الإســرائيلي إلــى ســيناء لــم يكــن فقــط لحمايــة الأرض والســكان المصرييــن، بــل أيضاًً 
للحيلولــة دون فــرض معــادلات جديــدة علــى حســاب مصــر ضمــن التوازنــات الفلســطينية  الإســرائيلية. أي 
ــاًً رئيســياًً فــي الاســتراتيجية المصريــة  أن الأمــن فــي ســيناء لــم يعــد قضيــة داخليــة فقــط، بــل بــات مكون

الأوـسـع لإجـهـاض الخـطـط الإـسـرائيلية وإدارة الأزـمـة الممـتـدة.

وبهــذا، يتضــح أن معبــر رفــح، صفقــات الرهائــن، إدارة الإغاثــة، ملــف الأنفــاق، والتــدخلات الأمنيــة فــي 
ــي فــي  ــة تداخــل البعــد الإنســاني مــع السياســي والأمن ــة تكشــف كيفي ســيناء، قــد مثََّلــت دراســات حال
إدارة القاهــرة للأزمــة. فهــي لــم تكتــفِِ بــدور الوســيط أو الممــر اللوجســتي، بــل حولــت هــذه الملفــات 
إلــى أدوات اســتراتيجية لإفشــال التصــورات الإســرائيلية للتهجيــر، ولضمــان أن تبقــى مصــر طرفــاًً لا يمكــن 

تـجـاوزه ـفـي هندـسـة مـسـتقبل ـغـزة والمنطـقـة.
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رابعاًً- التوازنات الاقليمية والدولية

تتجلــى أهميــة الــدور المصــري فــي إدارة الأزمــة الممتــدة منــذ 7 أكتوبــر فــي تعاطيــه مــع شــبكة مــن 
المحــاور الاقليميــة والدوليــة المعقــدة التــي تحيــط بالقضيــة الفلســطينية، حيــث لــم يعــد دور القاهــرة 
مقتصــرًًا علــى إدارة المعابــر أو تســهيل عمليــات الإغاثــة، بــل تطــور إلــى صياغــة توازنــات دقيقــة بيــن قــوى 
دوليــة وإقليميــة متناقضــة المصالــح. وهنــا، يبــرز المحــور الأمريكــي  الإســرائيلي مــن جهــة، والفاعلــون 
ــة مثــل الأمــم المتحــدة التــي ســعت  العــرب والاقليميــون مــن جهــة أخــرى، فــضالًا عــن المنصــات الدولي

مـصـر إـلـى توظيفـهـا كأداة ـشـرعية لدـعـم تحركاتـهـا وحماـيـة مصالحـهـا الاـسـتراتيجية.

التوازن مع الولايات المتحدة
ًـا فــي إدارة القاهــرة للأزمــة الممتــدة؛ فمنــذ انــدلاع  وتمثــل العلاقــة المصريــة الأمريكيــة عنصــرًًا محوري�
الحــرب، وجــدت مصــر نفســها أمــام معادلــة دقيقــة، فهــي مــن جهــة تعتمــد علــى المســاعدات العســكرية 
والاقتصاديــة الأمريكيــة كأداة دعــم لاســتقرارها الداخلــي وتوازنهــا العســكري، ومــن جهــة أخــرى تتعــارض 
سياســاتها الإنســانية والأمنيــة فــي غــزة مــع بعــض أولويــات الإدارة الأمريكيــة التــي تبــدي انحيــازًًا واضحًًــا 
لإســرائيل. وعلــى الرغــم مــن الضغــوط الأمريكيــة المتكــررة علــى القاهــرة لفتــح معبــر رفــح بصــورة أوســع 
أو للانخــراط فــي ترتيبــات أمنيــة مشــتركة مــع إســرائيل، فــإن مصــر قاومــت محــاولات تحويلهــا إلــى طــرف 
مباشــر فــي الحــرب، مفضلــة الالتــزام بــدور الوســيط النشــط. هــذا الموقــف يعكــس قــدرة القاهــرة علــى 
إدارة علاقاتهــا مــع واشــنطن بمرونــة عاليــة، فهــي تســتجيب للمطالــب الأمريكيــة فــي ملفــات معينــة مثل 
مكافحــة الإرهــاب أو ضبــط الحــدود، لكنهــا تضــع خطوطًًــا حمــراء واضحــة فيمــا يتعلــق بالســيادة المصريــة 
علــى ســيناء ورفــض أي شــكل مــن أشــكال التوطيــن أو نقــل الأزمــة الفلســطينية إلــى الداخــل المصــري. 
وفــي الســياق نفســه، اســتخدمت مصــر أدواتهــا الدبلوماســية للضغــط غيــر المباشــر علــى واشــنطن، ســواء 
عبــر التنســيق مــع أطــراف أوروبيــة مثــل فرنســا وألمانيــا، أو مــن خلال إبــراز كلفــة اســتمرار الحــرب علــى 

الاـسـتقرار الاقليـمـي بـمـا يـضـر بالمصاـلـح الأمريكـيـة ـفـي الـشـرق الأوـسـط.

التوازن مع إسرائيل
ولــم يكــن التــوازن مــع إســرائيل أقــل تعقيــدًًا، إذ وجــدت مصــر نفســها فــي قلــب معادلــة تجمــع بيــن 
التعــاون الأمنــي المحــدود والتوتــر السياســي المكشــوف. فمــن جهــة، هنــاك التزامــات أمنيــة تنــص عليهــا 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد ومــا تبعهــا مــن بروتوكــولات أمنيــة، وهــو مــا يفــرض علــى القاهــرة اســتمرار التعــاون 
ــر ســيناء. ومــن جهــة أخــرى، تصاعــدت الخلافــات  ــع تســلل الــسلاح عب ــط الحــدود ومن الاســتخباراتي لضب
بيــن الطرفيــن منــذ محاولــة إســرائيل فــرض وقائــع ميدانيــة جديــدة فــي غــزة عقــب الحــرب، ســواء مــن 
خلال الســعي إلــى إقامــة منطقــة عازلــة أو الدفــع بــآلاف الفلســطينيين نحــو ســيناء. القاهــرة رفضــت تلــك 
ًـا حــادًًا غيــر معتــاد فــي علاقاتهــا مــع  ًـا سياســيًًا وإعلامي� المحــاولات بشــكل قاطــع، بــل واســتخدمت خطاب�
تــل أبيــب، معتبــرة أن تهجيــر الفلســطينيين »خــط أحمــر« يهــدد اســتقرار المنطقــة برمتهــا. هــذا الموقــف 
المصــري كان لــه أثــر مــزدوج، مــن ناحيــة حافــظ علــى مكانــة القاهــرة كفاعــل رئيســي لا يمكــن تجــاوزه فــي 
ــرز التبايــن العميــق بينهــا وبيــن إســرائيل، بمــا جعــل العلاقــة  أي ترتيبــات تخــص غــزة، ومــن ناحيــة أخــرى أب

أـقـرب إـلـى »إدارة خلاـفـات« لا إـلـى ـشـراكة اـسـتراتيجية.

التوازن مع الفاعلين العرب
وعلــى الصعيــد العربــي، تحركــت مصــر فــي مســارين متوازييــن: الأول يتمثــل فــي بنــاء جبهــة سياســية 
عربيــة رافضــة لمحــاولات تصفيــة القضيــة الفلســطينية عبــر التطبيع الأمني أو الترتيبــات المنفردة، والثاني 
فــي تأميــن دعــم اقتصــادي وسياســي يعــزز مــن قدرتهــا علــى المنــاورة. فقــد كثفــت القاهــرة مــن تنســيقها 
مــع الأردن والســعودية، ســيما فــي المحافــل الدوليــة التــي شــهدت مــداولات حــول مســتقبل غــزة. وفــي 
ــادل  ــا فــي صفقــات تب ــه، دخلــت مصــر فــي تواصــل مباشــر مــع قطــر التــي لعبــت دورًًا محوريًً الوقــت ذات
الأســرى والتمويــل الإنســاني، وهــو مــا تطلــب تنســيقًًا دقيقًًــا لتفــادي التصــادم بيــن الأجندتيــن القطريــة 
والمصريــة. كمــا أن علاقــات مصــر مــع الجزائــر والإمــارات حملــت أبعــادًًا إضافيــة؛ فالجزائــر دعمــت خطــاب 
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ــادرات إعــادة الإعمــار. هــذا  ــا ولوجســتيًًا لمب ــا ماليًً ــر، بينمــا وفــرت الإمــارات دعمًً القاهــرة الرافــض للتهجي
التــوازن بيــن أطــراف عربيــة متباينــة المصالــح عــزز قــدرة مصــر علــى الاحتفــاظ بــدور »المنســق العربــي« فــي 
ظــل غيــاب توافــق شــامل داخــل الجامعــة العربيــة، مــع تأكيدهــا الدائــم أن أي ترتيبــات مســتقبلية لا بــد أن 

تـتـم عـبـر مظـلـة عربـيـة جماعـيـة.

دور مصر في الأمم المتحدة والمنصات الدولية
ســعت القاهــرة إلــى تدويــل الأزمــة عبــر الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، حيــث 
ًـا شــرعيًًا يعكــس المصالــح العربيــة والاقليميــة. ففــي أكثــر مــن مــرة، كانــت  قدمــت نفســها باعتبارهــا صوت�
مصــر فــي صــدارة الــدول التــي دعــت إلــى وقــف إطلاق النــار الفــوري، كمــا نســقت مــع الأردن والإمــارات 
ــى ضــرورة اســتمرار المســاعدات الإنســانية.  ــن وتؤكــد عل ــن اســتهداف المدنيي ــة تدي لدفــع قــرارات أممي
ــا أمــام المجتمــع الدولــي، ورســخ صورتهــا  ــا مهمًً ــدًًا معنويًً هــذا النشــاط الدبلوماســي منــح القاهــرة رصي
كدولــة مســؤولة تســعى لحمايــة القانــون الدولــي الإنســاني. إلا أن التحــرك المصــري لــم يقتصــر علــى 
الأمــم المتحــدة، بــل امتــد إلــى مؤسســات أخــرى مثــل الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الإفريقــي، حيــث وظفــت 
مصــر موقعهــا الجغرافــي والسياســي لطــرح نفســها كجســر بيــن الشــمال والجنــوب. وبذلــك، تمكنــت مــن 
اســتخدام المنصــات الدوليــة ليــس فقــط لتثبيــت موقفهــا السياســي، بــل أيضًًــا كأداة ضغــط إضافيــة علــى 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل، خصوصًًــا حيــن تلاقــت المواقــف المصريــة مــع مواقــف دول مثــل جنــوب 

إفريقـيـا والبرازـيـل الـتـي عارـضـت السياـسـات الإـسـرائيلية.

ــات الاقليميــة والدوليــة التــي تديرهــا مصــر أحــد أعمــدة سياســاتها فــي الأزمــة  إجمــالًاً، تمثــل التوازن
ًـا لا غنــى عنــه فــي معادلــة الحــرب علــى غــزة، رغــم الضغــوط  الممتــدة، حيــث نجحــت فــي فــرض نفســها لاعب�
المتعــددة مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل. كمــا أن مرونتهــا فــي التعاطــي مــع الأطــراف العربيــة، 
وقدرتهــا علــى توظيــف المنصــات الدوليــة، جعلــت منهــا محــورًًا رئيســيًًا فــي أي تصــور مســتقبلي للتســوية. 
ــر قــوى إقليميــة  ــات، أبرزهــا اســتمرار محــاولات تجــاوز دورهــا عب هــذا النجــاح المصــري لا يخلــو مــن تحدي
أخــرى مثــل تركيــا أو إيــران، إلا أن القاهــرة أثبتــت حتــى الآن قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى موقعهــا المركــزي 

ـفـي قـلـب الأزـمـة.

خامساًً- التحديات القائمة للسياسات المصرية في إدارة الأزمة
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية

تواجــه القاهــرة فــي المرحلــة الراهنــة ضغوطًًــا متصاعــدة مــن كلٍٍّ مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، 
حيــث تســعى تــل أبيــب لإعــادة صياغــة منظومــة الترتيبــات الأمنيــة فــي رفــح ومحيطها، مســتندةًً إلى دعم 
أمريكــي واضــح يجعــل مــن ملــف الحــدود مــع غــزة أداة للضغــط علــى مصــر. هــذه الضغــوط لا تتخــذ شــكالًا 
واحــدًًا، بــل تأتــي فــي صــورة مســاعٍٍ دبلوماســية مباشــرة، ورســائل غيــر معلنــة عبــر القنــوات الاســتخباراتية، 
فــضالًا عــن التلويــح بربــط المســاعدات العســكرية والاقتصاديــة الأمريكيــة بمســتوى التعــاون المصــري فــي 
ملفــات محــددة، علــى رأســها إدارة المعابــر وضبــط الأنفــاق. وتــدرك القاهــرة أن الانصيــاع لهــذه الضغــوط 
قــد يُُضعــف مصداقيتهــا أمــام الشــارع العربــي ويُُظهرهــا وكأنهــا شــريك فــي ترتيبــات إســرائيلية تمــسّّ 
الحقــوق الفلســطينية، وهــو مــا قــد يقــوّّض دورهــا كوســيط إقليمــي ويعــرّّض مكانتهــا الاســتراتيجية 
ــاب أمــام  ــل، فــإن تجاهــل هــذه الضغــوط أو مواجهتهــا بشــكل مباشــر قــد يفتــح الب ــآكل. وفــي المقاب للت
توتــرات حــادة مــع واشــنطن، فــي وقــت تحتــاج فيــه مصــر إلــى الدعــم الدولــي لتجــاوز أزماتهــا الاقتصاديــة 
والأمنيــة. هــذه المعضلــة تجعــل القاهــرة أمــام تــوازن دقيــق بيــن الحفــاظ علــى اســتقلالية قرارهــا وحمايــة 

مصالحـهـا الاـسـتراتيجية ـمـن جـهـة، وـعـدم خـسـارة رافـعـات الدـعـم الدوـلـي ـمـن جـهـة أـخـرى.

الأوضاع في سيناء
تمثــل شــبه جزيــرة ســيناء تحديًًــا بنيويًًــا للسياســة المصريــة، إذ أنهــا ليســت مجــرد منطقــة جغرافيــة 
ملتهبــة، بــل مســرح تتداخــل فيــه اعتبــارات الأمــن والتنميــة والســيادة الوطنيــة. فعلــى الرغــم مــن النجاحات 
التــي حققتهــا القــوات المســلحة المصريــة فــي تضييــق الخنــاق علــى الجماعــات الإرهابيــة خلال الســنوات 
الماضيــة، إلا أن التهديــدات المرتبطــة بشــبكات التهريــب والأنفــاق لا تــزال قائمــة، حيــث تشــكّّل هــذه 
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الشــبكات قنــاة محتملــة لإعــادة إدخــال الأســلحة أو العناصــر المتطرفــة إلــى غــزة أو العكــس. ويتعاظــم 
التحــدي مــع محــاولات أطــراف خارجيــة الدفــع بســيناء كـــ »خيــار بديــل« لتوطيــن الفلســطينيين أو كمنطقــة 
لإدارة الصــراع بعيــدًًا عــن إســرائيل، وهــو طــرح تعتبــره القاهــرة خطًًــا أحمــر يتعــارض مــع ســيادتها المباشــرة 
ــا فــإن أي خلــل فــي إدارة الملــف الســيناوي قــد يفتــح البــاب أمــام ســيناريوهات  علــى أراضيهــا. ومــن هن

تـسّّم اـسـتقرار مـصـر الداخـلـي وتُُـهـدد معادلاتـهـا الأمنـيـة والاقتصادـيـة.

صعوبة ضبط التوازن الاقليمي
وعلــى المســتوى الاقليمــي، تواجــه القاهــرة معضلــة معقــدة تتمثــل فــي إدارة تــوازن القــوى بيــن 
محــاور عربيــة وإقليميــة متباينــة. فمــن جهــة، تســعى بعــض دول الخليــج إلــى تهدئــة ميدانيــة تُُحافــظ علــى 
ــدًًا يضــر بأســواق الطاقــة والاســتثمار. ومــن جهــة أخــرى،  الاســتقرار الاقتصــادي الاقليمــي وتمنــع تصعي
تعمــل أطــراف إقليميــة مثــل إيــران وتركيــا علــى توظيــف الصــراع لتعزيــز نفوذهــا السياســي والعســكري فــي 
المنطقــة، بمــا يفــرض علــى مصــر أن تحافــظ علــى دورهــا كوســيط قــادر علــى مخاطبــة الأطــراف كافــة دون 
ًـا مــن المرونــة والبراغماتيــة،  أن يُُحســب علــى محــور بعينــه. هــذه المعادلــة تتطلــب مــن القاهــرة قــدرًًا عالي�
لأن أي انحيــاز واضــح قــد يُُفقدهــا موقعهــا كوســيط محــوري ويحوّّلهــا إلــى طــرف ضمــن الاســتقطابات 

الاقليمـيـة ـبـدالًا ـمـن كونـهـا عاـمـل ـتـوازن بينـهـا.

سادساًً- التحديات القادمة للسياسات المصرية في إدارة الأزمة
مشاريع إعادة الإعمار

ومــع تزايــد الحديــث عــن مرحلــة »اليــوم التالــي« للحــرب علــى غــزة، تتجــه الأنظــار إلــى مصــر باعتبارهــا 
المرشــح الأبــرز لتولــي دور قيــادي فــي عمليــة إعــادة الإعمــار. غيــر أن هــذا الــدور محفــوف بتعقيــدات 
عديــدة، إذ أن التمويــل المتوقــع ســيأتي بدرجــة كبيــرة مــن دول الخليــج ومــن المؤسســات الدوليــة مثــل 
ــر سياســية قــد تتضمــن  ــة ومعايي ــات رقاب ــه ســيكون مشــروطًًا بآلي ــي والأمــم المتحــدة، لكن البنــك الدول
إعــادة هيكلــة الســلطة الفلســطينية أو فــرض ترتيبــات أمنيــة تتيــح لإســرائيل مراقبــة غيــر مباشــرة لعمليــة 
الإعمــار. وهــذا الوضــع ســيضع القاهــرة فــي معضلــة مزدوجــة، فمــن ناحيــة، ترغــب مصــر فــي لعــب دور 
مركــزي يضمــن لهــا الريــادة الاقليميــة ويعــزز مكانتهــا كضامــن إنســاني، ومــن ناحيــة أخــرى ترفــض أن تتحــول 

إـلـى ـشـريك ـفـي سياـسـات إـسـرائيلية تـفـرغ الإعـمـار ـمـن مضموـنـه وتجعـلـه أداة ابـتـزاز سياـسـي.

احتمالات اتساع الحرب
ويبقــى احتمــال اتســاع رقعــة الحــرب قائمًًــا، ســواء باتجــاه الجبهــة الشــمالية عبــر انخــراط حــزب اللــه 
ــن لضــرب الملاحــة  ــد الحوثيي فــي مواجهــة أوســع مــع إســرائيل، أو باتجــاه البحــر الأحمــر مــن خلال تصعي
الدوليــة. فــي كلتــا الحالتيــن، ســتكون مصــر أمــام تداعيــات مباشــرة تمــس مصالحهــا الاســتراتيجية؛ ففــي 
، ســيعني ذلــك إطالــة أمــد الصــراع وتوســيع دائرتــه الاقليميــة، بمــا يضعــف  حــال تفجــرت المواجهــة شــماالًا
أي مســار دبلوماســي تقــوده القاهــرة. أمــا إذا اتســع التصعيــد فــي البحــر الأحمــر، فــإن ذلــك ســيمس 
ــرادات الاســتراتيجية لمصــر، ويهــدد أمــن  ــاة الســويس، مصــدر الإي بشــكل مباشــر حركــة الملاحــة فــي قن
حدودهــا البحريــة. هــذه الاحتمــالات تجعــل مــن الضــروري أن تُُبقــي القاهــرة علــى اســتعداد دائــم لإدارة 

انعكاـسـات جبـهـات جدـيـدة ـقـد تـفـرض نفـسـها فـجـأة.

الضغوط الاقتصادية الداخلية
لا يمكــن فصــل التحديــات الاقليميــة عــن الضغــوط الاقتصاديــة الداخليــة، إذ أن الحــرب الممتــدة فــي 
غــزة ومحيطهــا قــد تتحــول إلــى عامــل ضغــط مباشــر علــى الاقتصــاد المصــري الــذي يعانــي مــن اخــتلالات 
ــا ملحوظًًــا  نتيجــة للمتغيــرات الدوليةالمتتابعــة المتســارعة. فقــد شــهدت عائــدات قنــاة الســويس تراجعًً
فــي الأشــهر الأخيــرة بفعــل الهجمــات الحوثيــة، وهــو مــا انعكــس علــى ميــزان المدفوعــات وزاد مــن 
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الضغــط علــى احتياطيــات النقــد الأجنبــي. وفــي حــال اســتمرت الأزمــة لفتــرة أطــول، قــد تجــد القاهــرة 
نفســها مضطــرة للبحــث عــن ترتيبــات ماليــة جديــدة مــع شــركائها الخليجييــن أو المؤسســات الدوليــة، مــا 
قــد يفتــح البــاب أمــام مشــروطيات اقتصاديــة وسياســية إضافيــة. وبذلــك يصبــح العامــل الاقتصــادي ليــس 
فقــط نتيجــة للأزمــة الاقليميــة، بــل محــددًًا رئيســيًًا فــي خيــارات القاهــرة المســتقبلية وقدرتهــا علــى تبنــي 

سياـسـات مـسـتقلة.

الخاتمة
تكشــف التجربــة الممتــدة منــذ 7 أكتوبــر 2023 أن السياســة المصريــة فــي إدارة الأزمــة الفلســطينية 
ًـا يجمــع بيــن الحــذر الاســتراتيجي والفاعليــة الدبلوماســية والقــدرة علــى  الإســرائيلية مثلــت نموذجًًــا مركب�
التكيــف مــع ضغــوط متناقضــة. فمــن جهــة، نجحــت القاهــرة فــي عرقلــة مشــاريع إســرائيلية كان هدفهــا 
المباشــر تصديــر الأزمــة إلــى الداخــل المصــري أو فــرض ترتيبــات تمــس11 بالســيادة علــى ســيناء أو بمعادلــة 
القضيــة الفلســطينية، وذلــك عبــر الجمــع بيــن أدوات الضغــط الدبلوماســي والانخــراط المباشــر في ترتيبات 
إنســانية وأمنيــة معقــدة. ومــن جهــة أخــرى، اســتطاعت مصــر أن تــوازن بيــن علاقاتهــا الحيويــة مــع الولايــات 
المتحــدة والتزاماتهــا الاقليميــة والعربيــة، بمــا مكنهــا مــن أن تظــل حلقــة أساســية لا غنــى عنهــا فــي أي 

مـسـار تـسـوية أو هدـنـة.

ــه  ــز أدوات ــع القــرار المصــري ضــرورة تعزي ــة والمســتقبلية تفــرض علــى صان ــات الراهن ــر أن التحدي غي
، توســيع القــدرات الداخليــة فــي ســيناء عبــر مزيــد مــن ضبــط الحــدود والتنميــة  علــى مســتويين: أوالًا
الموازيــة لمنــع إعــادة تدويــر ســيناء كمســاحة ضغــط إقليمــي. وثانيًًــا، توظيــف مكانــة مصــر الدبلوماســية 
لبنــاء شــراكات أكثــر صلابــة مــع الفاعليــن الاقليمييــن والدولييــن، بحيــث لا تتحــول الجهــود المصريــة إلــى 
مجــرد إدارة مؤقتــة للأزمــات بــل إلــى صياغــة إطــار مســتدام للأمــن الاقليمــي. وبهــذا، يمكــن القــول إن 
الــدور المصــري يظــل، رغــم القيــود، الركيــزة الأكثــر ثباتًًــا فــي معادلــة الصــراع، لكنــه يحتــاج إلــى تطويــع 
متواصــل لأدواتــه ورؤيتــه لضمــان أن تبقــى القاهــرة صاحبــة اليــد الطولــى فــي تحديــد مخرجــات هــذه 

الأزــمة المفتوــحة.
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